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       مواليد مخيم عسكر 1954. أنهى دراسته الثانوية عام 1972. التحق بالجامعة الاردنية وحصل عام 1976 على بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها والتربية وعلم النفس. عمل بين عامي 76- 1980 مدرسا في مدارس مدينة نابلس وقراها. حصل عام 1982 على الماجستير في الأدب الحديث والنقد. يحاضر منذ عام 82 في جامعة النجاح. 
       سافر الى المانيا عام 1987 وحصل عام 1991 على الدكتوراة في الأدب والنقد والتربية والعلوم الاسلامية من جامعة بامبرغ. 
       عمل محررا ثقافيا في جريدة " الشعب" بين الأعوام 79 - 1982 و 86 - 1987. وصيف 1992.
       صدرت له الكتب التالية :
1- القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين 67 - 1981. (رسالة ماجستير) (نابلس 1993)
2- دراسات نقدية . ( 1987)
3- اليهود في الأدب الفلسطيني بين عامي 13 - 1987 (1993) رسالة الدكتوراه (باللغتين الالمانية والعربية).
4- الأديب الفلسطيني والأدب الصهيوني (1993)
5- فصول في توقيع الاتفاقية (1979). قصص قصيرة.
6- الفارعة والشمس والبحر (1987). قصص قصيرة.
7- وردة لروز .... وردة لفائزة 1993، قصص قصيرة. 
8- تداعيات ضمير المخاطب، رواية، 1993م.
 
       وترجم عن الالمانيه العديد من الدراسات، ونشرها في مجلة "الكاتب" المقدسيه خلال عام 1992. وهناك نص أدبي تحت عنوان " ليل الضفة الطويل" (1993)، ورواية بعنوان "الوطن عندما يخون" (1995) .
 
الى
 
ناجي العلي :
الشاهد الشهيد
 
  

 
 
وضع المسدس بين رؤياه، وحاول أن ينام
ان لم أجد حلما لأحلمه سأطلق طلقتي
وأموت مثل ذبابة زرقاء في هذا الظلام
وبلا شهية
 
" محمود درويش "     
" هي أغنية ... هي أغنية".
 
 
  

اشارة
 
       كَتَبْتُ في التمهيد لطبعة رسالة الماجستير ( نابلس 1993) التي عنوانها "القصة القصيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة 67/1981،:" انها ما زالت تشكل أساسا لما يتجاوز بعد، بشكل لافت، في حركة القصة القصيرة، وأن ما يطبع، في أكثره، ليس سوى تراكم كمي" وذكرت أسماء العديد من المجموعات القصصية التي صدرت مؤخرا ضامة بين ثناياها قصصا كتبها مؤلفوها في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، وينسحب هذا على المجموعة القصصية هذه نوعا ما، فما الذي تضيفه هذه المجموعة القصصية حين أدفعها للنشر غير هّياب؟
 
       لقد نشرت، من قبل، مجموعتين قصصيتين هما " فصول في توقيع الاتفاقية" ( 1979) ، و " الفارعة والشمس والبحر " (1986)، وتضم الأخيرة قصصا كتبت بين عامي 80 - 1986، الأعوام التي كتبت خلالها أيضا الكثير من قصص هذه المجموعة الثالثة، المنشور أكثرها في جريدة" الشعب" المقدسية خلال عملي محررا ثقافيا لصفحاتها الثقافية ابان الأعوام 79/1982 و 86/ 1987. فهل تعتبر هذه المجموعة، اذن، مجرد تراكم كمي للنتاج الذي نشرته من قبل ؟ ثم ماذا تشكل من اضافة لحركة القصة القصيرة في فلسطين كلها ؟
   
       سوف اترك الاجابة عن السؤال الأخير لأنه لا يحق لي، هكذا أرى، تقييم نتاجي الأدبي وتحديد موقعه ضمن النتاج الأدبي بعامة، ولأنني أيضا لا أرغب في ان أكون، امام الآخرين، ناقدا لقصصي. ولكن هذا لا يمنع من أن أنظر اليها بعين الناقد قبل دفعها للطبع، فأنا على يقين من أن الكاتب هو الناقد الأول لما يكتب، وبخاصة حين يدفع عملا ما الى الطباعة والنشر.
 
       هنا ينبغي أن يكون هاجسه السؤال الأساسي : ماذا تضيف هذه الكتابة الى ما سبق طبعه، نوعا لا كما ؟؟
 
       ليست هذه المجموعة، في بعض قصصها، سوى تراكم كمي لما نشرته في المجموعة الثانية، ولكنها في معظمها ليست كذلك. ثمة اضافات نوعية - هكذا أرى - تتمثل في أن كثيرا منها يقوم على المفارقة، السمة التي تميز حياتنا منذ وسط الثمانينات، تقريبا، بامتياز. المفارقة الصارخة في حياتنا كلها؛ فأنت تجد الثوري واللص في شخص واحد، وأنت تجد أيضا المنظر للصمود والبقاء على أرض الوطن أول الفارين الهاربين الراحلين حتى لو لم يكن هناك أدنى سبب لمغادرته وهجرته، وأنت تجد أيضا الاستاذ الجامعي الذي يتحدث عن المبادىء والاخلاق أول من يبيع ضميره أمام منحة دراسية قصيرة، فيقول ما لا يعرف ويشهد على ما لم ير، وتجده أيضا يحتج على تدريس رواية لبعض عبارات نابية ترد على لسان أحد شخوصها في الوقت الذي يحفظ من النكت البذيئة، بل ويطرب لسماعها، ما فيه من البذاءة أكثر، بما لا يقارن، مما ورد في الرواية. وأنت تجد أيضا الفتاة التي ترى في التعليم تحقيقا لشخصيتها اسرع من غيرها في قبول أي رجل يتقدم اليها خائفة من قطار الزمن يفوتها فتصبح عانسا.
 
       هذا هو الهاجس الذي كان يطغى عليّ وأنا أكتب قصص هذه المجموعة بين عامي 86/ 1987. وهذا هو الهاجس الذي يلح علي وأنا أدفعها للطبع. فما كان سائدا، في حينه، هو السائد الآن بامتياز أيضا، حتى لكأن الانتفاضة لم تنفض فينا ما علينا من غبار الا لتكشف عرينا، ويزيد الطين بلة أننا نقف ومن كنا نتهمهم بالامس في الخيانة في خندق واحد، دون أن يكونوا هم تغيروا أصلا، وذهب الأمور بنا الى أبعد من ذلك فقدمنا لبساطير الجنود أغصان الزيتون في الوقت الذي ما زالوا فيه يشهرون أسلحتهم في وجوهنا.
           سيلحظ القارىء ان قصص هذه المجموعة، الا أقلها، لا يأتي على ما يجري الآن من أحداث. لقد شاءت الظروف أن أغادر قبل بدء الانتفاضة  بشهرين الى المانيا لاكمال دراستي العليا هناك، فحالت سفرتي هذه دون معايشة هذه التجربة الا في نهايتها، التي غايرت بدايتها كما يقول الكثيرون، وكما اكتشفت حين عدت بحيث ناقض المرئي المسموع، فقد كان ما أسمعه يشكل الجانب المضيء للانتفاضة، وحين عدت ورأيت كان الناس الذين فرضوا هذه المفردة " الانتفاضة" على اللغات العالمية يحرفونها متندرين " "أنت فوضى"، ولأنني، حتى أكون منصفا، أحب أن أصور وجهي الواقع، أثرت عدم الكتابة عن الجانب السلبي الذي رأيته، الجانب الذي لا يصور إلا الفتره الأخيره فقط، الفتره التي عشتها، خلافاً للفتره الأولى التي لم أعشها ذات الجانب المشرق. فأنا شخصيا لا أكتب الا حين أعيش التجربة.
 
       آمل ان تكون هذه المجموعة قد أبرزت بعض ما فينا - وفيّ أيضا - من تناقض صارخ.
   
 
عادل ألأسطة
28/4/1993
 
 
 
